
مقــابر الأرقــام وثلاجــات المــوتى.. حــوار مــع
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مع إنجاز المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، عاد إلى الواجهة
ملــف جثــامين الأسرى الإسرائيليين المحتجــزة، والــذي تحــوّل إلى أحــد أبــرز بنــود النقــاش الســياسي

والإعلامي الدولي.

ورغم الزخم الكبير الذي يحظى به هذا الملف في المحافل الدولية، يظلّ الج الفلسطيني الأكثر عمقًا
والأطول نزفًا –المتمثّل في احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لجثامين مئات الشهداء الفلسطينيين– خا
دائرة الاهتمام، رغم كونه جريمة متواصلة ترتكبها إسرائيل منذ عقود، بغطاء قانوني وقرارات حكومية

تُشرعن نهج العقاب الجماعي.

تُمارس هذه السياسة في ظروفٍ مأساوية، حيث يُحتجز جزء من الشهداء في مقابر الأرقام، وآخرون
 كريم. ومع الحرب

ٍ
 لائق ودفن

ٍ
في ثلاجات الموتى، في انتهاكٍ صا لكرامة الإنسان وحقّ ذويه في وداع

المســـتمرة علـــى غـــزة واتســـاع رقعـــة الاســـتهداف، تصاعـــدت أعـــداد الجثـــامين المحتجـــزة لتصـــل إلى
كثر القضايا إلحاحًا في الوجدان الفلسطيني. مستويات غير مسبوقة، ما جعل هذا الملف أحد أ

في ضوء ذلك، أجرى “نون بوست” هذا الحوار مع الأستاذ حسين شجاعية، منسق الحملة الوطنية
لاســترداد جثــامين الشهــداء الفلســطينيين، للحــديث عــن خلفيــات القضيــة التاريخيــة والسياســية
والقانونيـة، وآليـات عمـل الحملـة في التوثيـق والمتابعـة القانونيـة، والمسـتجدات الميدانيـة والدبلوماسـية
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المتعلقـة بـالملف في ظـل الحـرب وصـفقة التبـادل، إلى جـانب التحـديات التقنيـة والإنسانيـة الـتي تـواجه
ير الجثامين المحتجزة، ضمن مسار وطني الجهود الفلسطينية في التعرفّ على رفات الشهداء وتحر

طويل يسعى لإعادة الكرامة لمن حُرموا حتى من حقهم الأخير في الوداع.

كـثر القضايـا تُعـدّ قضيـة الجثـامين المحتجـزة مـن أ
حساســـية في الســـياق الفلســـطيني، فهـــي جـــ
مفتــوح لآلاف العــائلات، وتمتــد جذورهــا لعقــود
سابقة، انتهج فيها الاحتلال هذه السياسة كأداة
عقابيـــة. حبّـــذا لـــو حـــدثتنا عـــن هـــذا الســـياق

يخي؟ التار
سياق احتجاز جثامين الشهداء والتحكمّ في مراسم الجنازات يعود إلى فترة قيام دولة الاحتلال على
الأراضي الفلسطينية، بل وحتى قبل ذلك. فقد بدأت أولى الممارسات من هذا النوع في عهد الانتداب
ل الحــاكم العســكري صلاحيــات واســعة تُمكنّــه مــن التحكّــم في شكــل الجنــازات، البريطــاني، حين خُــو

وعدد المشاركين فيها، وأماكن الدفن، وسائر التفاصيل ذات الصلة.

ومن أشهر تلك الحالات، ما جرى مع جثامين شهداء الثلاثاء الحمراء الذين أعُدموا في عكا، حيث تم
دفنهم في مقبرة المدينة بعيدًا عن عائلاتهم وبلداتهم الأصلية.

اعتمــد الاحتلال الإسرائيلــي لاحقًــا علــى قــانون الطــوارئ البريطــاني كأســاس قــانوني لســياسة احتجــاز
جثامين الشهداء، وجرى تكييف هذا القانون بقرارات من “الكابينت” الإسرائيلي تُجيز رسميًا احتجاز

الجثامين.

مـــرت هـــذه الســـياسة بمراحـــل مـــن الصـــعود والهبـــوط، لكنهـــا شهـــدت ذروتهـــا خلال الانتفاضـــة
ـــات ـــامين منفـــذي العملي ـــدأ الاحتلال باحتجـــاز جث ـــة (انتفاضـــة الأقصى)، حين ب الفلســـطينية الثاني
الفدائيـة. ثـم تـوقفت السـياسة عـام ، قبـل أن تعـود مجـددًا عـام  مـع هبّـة القـدس، إثـر
قرارات جديدة لـ”الكابينت” الإسرائيلي هدفت إلى كبح الهبّة الشعبية عبر إجراءات عقابية جماعية

شملت هدم المنازل، واحتجاز الجثامين، وفرض قيود على الجنازات.

ومنــذ ذلــك الحين، عــادت هــذه الســياسة للتصاعــد بشكــل كــبير، حــتى بلغــت ذروتهــا خلال العــامين



الأخيرين.

ـــت اســـتجابةً كيـــف وُلـــدت حملتكـــم الـــتي شكلّ
لحاجــةٍ فلســطينيةٍ مُلحّــة لمتابعــة هــذه القضيــة
الحساســــة، ووضــــع أســــس علميــــة ومنهجيــــة
وقواعـــد وطنيـــة للتعامـــل معهـــا؟ وهـــل لاقـــت
ـــوازي حجـــم حساســـية ـــوب بمـــا ي ـــدعم المطل ال

الملف؟
، ــس في هــذا المجــال. ففــي عــام ــم ومؤس وُلــدت الحملــة مــن الحاجــة الفعليــة إلى عمــل منظ
توجّهت عائلة الشهيد مشهور العاروري –الذي كان جثمانه محتجزًا لدى الاحتلال– إلى مركز القدس
للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الذي بادر إلى إثارة هذه القضية، ومن هناك انطلقت الباكورة

الأولى لعمل الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

بدأت الخطوة الأولى بعملية توثيق شاملة لحالات الجثامين المحتجزة، وهي مهمة كانت شاقة للغاية
في ظل غياب أي توثيق فلسطيني رسمي أو أهلي سابق بهذا الخصوص.

يــارات ميدانيــة لعــائلات الشهــداء، ومراســلة الأحــزاب والفصائــل، ونــشر عملــت الحملــة علــى تنظيــم ز
إعلانــات في الصــحف لجمــع المعلومــات، بهــدف تنفيــذ أول عمليــة توثيــق منظمــة لجثــامين الشهــداء

المحتجزة. وقد ضمّت القائمة الأولى نحو  حالة موثقة تمكنّت الحملة من رصدها في بداياتها.

ومن خلال هذا التوثيق، انتقلت الحملة إلى العمل القانوني، عبر رفع مطالبات قانونية للإفراج عن
الجثامين، وحققت في هذا المسار نجاحات مهمة، أتُيح خلالها لعدد من العائلات استعادة جثامين

أبنائها بعد سنوات طويلة من الاحتجاز.

لقـد حظيـت الحملـة بـدعم وإسـناد مـن جهـات عديـدة، إذ شكلّـت اسـتجابةً وطنيـةً حقيقيـةً لحاجـةٍ
ماسّــة إلى جهــةٍ تتبــنىّ هــذه القضيــة. وهكــذا تلاقــت الحاجــة مــع المبــادرة، وتــوفّر الــدعم الــذي مكّــن

الحملة من الانطلاق بفاعلية.

أما بخصوص الدعم المطلوب والمتوقّع، فيمكن القول إن حجم الملف يفوق الإمكانات المتاحة، فبرغم
الإنجازات الكبيرة في مجالات التوثيق، واستعادة الجثامين، وتدويل القضية، فإن الدعم لا يزال أقل



بكثير من حجم المعاناة والجهد المطلوب، إذ تحتاج هذه القضية إلى تكاتف وطني شامل حتى نصل
يـر جميـع الجثـامين المحتجـزة ودفنهـا بمـا يليـق بكرامـة الشهـداء إلى اليـوم الـذي نتمكـّن فيـه مـن تحر

وأهاليهم.

هـــــل لكـــــم تعـــــاون مـــــع مؤســـــسات حقوقيـــــة
ـــــة؟ ومـــــا حـــــدود وطبيعـــــة فلســـــطينية وعربي
علاقــاتكم الدوليــة؟ وهــل هنــاك تصــوّر لتــدويل
هـذه القضيـة وتحويلهـا إلى أحـد ملفـات ملاحقـة

مجرمي الحرب الإسرائيليين؟
نحــن نحــاول قــدر الإمكــان التعــاون مــع جميــع المؤســسات ذات العلاقــة بهــذا الملــف، وعلــى رأســها
مؤســسات حقــوق الإنســان الفلســطينية الــتي شاركنــا معهــا في عمليــات التوثيــق والمتابعــة القانونيــة،
فبحكـم التـوّ الجغـرافي لحـالات احتجـاز الجثـامين –بين الضفـة الغربيـة والقـدس، والـداخل المحتـل
عام ، وقطاع غزة– كان من الضروري نسج شبكة تعاون واسعة مع مؤسسات عاملة في هذه

المناطق.

فعلى سبيل المثال، عملنا مباشرة في الضفة الغربية والقدس، وفي الداخل المحتل عملنا مع مؤسسة
عدالة، بينما كان التعاون في قطاع غزة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان، وكان هذا التنسيق مثمرًا

ومهمًا من أجل توثيق الحالات ومتابعتها قانونيًا على نحو شامل ومنهجي.

أمـا علـى الصـعيد الـدولي، فنحـن نعمـل بشكـل دوري علـى مراسـلة اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر،
يــن الخــاصين في الأمــم المتحــدة، والمؤســسات الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، لبيــان موقــف والمقرّر
الاحتلال وسياساته الممنهجة في احتجاز جثامين الشهداء. إلا أن المؤسف أن كثيرًا من هذه المؤسسات
تتعامــل مــع القضايــا الفلســطينية بمعــايير مزدوجــة، وتنظــر إليهــا بعين مختلفــة مقارنــة بمــا يجــري في

مناطق أخرى من العالم.

إلى جانب الجهود الأهلية، هناك أيضًا جهود رسمية فلسطينية في هذا السياق. فقد صدر قرار من
مجلس الوزراء الفلسطيني بتشكيل لجنة خاصة لتدويل القضية، تضم في عضويتها وزارة الخارجية
ــوجيه الســفارات الفلســطينية لتكثيــف التحــرك الــدولي ــة علــى ت ووزارة العــدل، وتعمــل هــذه اللجن
لتعريف العالم بهذه القضية، إلى جانب متابعة الملف أمام محكمة الجنايات الدولية، وتقديم مذكرات
قانونيــة بهــدف فتــح تحقيــق في جريمــة احتجــاز جثــامين الشهــداء ومساءلــة المســؤولين الإسرائيليين



عنها.

ما هي الآليات التي تعملون بها؟ وكيف توثقّون
الحــالات وتتابعونهــا؟ ومــا هــي آخــر الإحصائيــات

الموثقة حول الجثامين المحتجزة؟
الآلية التي نعمل بها تقوم على المتابعة الميدانية الدقيقة لكل حالة استشهاد تقع في الضفة الغربية
وقطاع غزة ومناطق الـ. ومن خلال هذه المتابعة، نرصد ما إذا كان جثمان الشهيد قد أفُ عنه

أم تم احتجازه من قبل الاحتلال.

يــارتهم لجمــع كافــة ــد احتجــاز الجثمــان، نتواصــل مبــاشرة مــع عائلــة الشهيــد، ونقــوم بز كّ في حــال تأ
المعلومات والوثائق القانونية اللازمة التي تُمكنّنا من البدء بالإجراءات القانونية. وتشمل هذه الأوراق
ير الطبيـة ذات الصـلة. هـذه الإجـراءات تتبعهـا بيانـات هويـة الشهيـد، وتفاصـيل الاسـتشهاد، والتقـار

أيضًا جميع المؤسسات العاملة معنا في هذا الملف لضمان توحيد الجهود القانونية.

أما من الناحية القانونية، فهناك تدّ في المتابعة يبدأ بالمراسلات مع الجهات الإسرائيلية ذات الصلة،
مثـــل الجيـــش والشرطـــة والقائـــد العســـكري، وفي بعـــض الحـــالات نلجـــأ إلى محكمـــة العـــدل العليـــا

الإسرائيلية لتقديم التماسات قانونية للمطالبة بالإفراج عن الجثمان.

فيما يخص الإحصائيات، فإننا نُميزّ بين نوعين من البيانات:

الإحصائيات الموثقة رسميًا لدى الحملة والمؤسسات الشريكة، وتشمل كافة التفاصيل المتعلقة بكل
 شهيـد –كظـروف الاسـتشهاد وتـاريخه ومكـان الاحتجـاز. ووفـق هـذه البيانـات، لـدينا حـتى الآن

جثمانًا محتجزًا لدى الاحتلال، موزعّين بين مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال. ومن بين هؤلاء:

 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة.

 طفلاً تقل أعمارهم عن  عامًا.

 شهيدات من النساء الفلسطينيات.

القسم الآخر من الجثامين، وهي الحالات غير الموثقة بشكل كامل بسبب غياب التفاصيل أو حجب
ح أن بعض هذه الجثامين مدفون في مقابر الأرقام، إلا أن المعلومات، خصوصًا في قطاع غزة، ويُرج

التحقّق الكامل لا يزال صعبًا نظرًا لسياسة التعتيم الإسرائيلية.



أما في قطاع غزة تحديدًا، فمنذ اندلاع الحرب الأخيرة، هناك مئات الشهداء المحتجزين في معسكر
“سديه تمان”، وقد رفض الاحتلال تقديم أي معلومات رسمية حولهم. وتشير صحيفة “هآرتس”
كثر من  جثمان محتجز في برادات ضخمة داخل المعسكر، في ظروف غير الإسرائيلية إلى وجود أ

إنسانية، حيث بدأ بعضها بالتحلّل، وبعضها الآخر مبتور الأطراف.

الاحتلال جمــع هــذه الجثــامين بعــد أن تُركــت لأيــام في الطرقــات والشــوا ومحيــط غــزة خلال الأيــام
الأولى من الحرب، في مشهد يُجسّد أبشع صور انتهاك الكرامة الإنسانية.

مـــع التوسّـــع الكـــبير في عمليـــة احتجـــاز جثـــامين
الشهداء الفلسطينيين خلال الحرب على قطاع
غـزة، هـل وسّـعتم نطـاق عملكـم والأدوات الـتي
يادة؟ تستخدمونها بما يوازي هذا القدر من الز

التوسّــع الكــبير في احتجــاز جثــامين الشهــداء خلال الحــرب علــى قطــاع غــزة، للأســف، قلّــل كثــيرًا مــن
ــادل الأسرى، ــالملف الســياسي المتعلــق بصــفقة تب فــرص العمــل القــانوني، إذ جــرى ربــط هــذا الملــف ب

وبالتحديد إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وبنــاءً علــى ذلــك، أصــبحت المحــاكم الإسرائيليــة ترفــض التعامــل القــانوني مــع هــذا الملــف في الــوقت
الراهن، بدعوى أن معالجته مرتبطة بالمسار السياسي وليس القضائي، رغم أن مئات الشهداء الذين
يحتجز الاحتلال جثامينهم قُتلوا قبل الحرب، ولا علاقة لهم بوجود أسرى إسرائيليين في غزة، سواء

كانوا أحياء أم قتلى. أ

في المقابل، سعت الحملة إلى توسيع نطاق عملها في مجال المناصرة الدولية، من خلال التواصل مع
مؤسسات تضامن وحركات طلابية وحقوقية حول العالم، إذ أرسلنا رسائل إلى متضامنين في مناطق

متعددة، وكان هناك تجاوب ملحوظ وتصاعد في حجم التضامن الدولي.

ومن النماذج اللافتة، ما جرى في أمريكا الجنوبية والشمالية، حيث تواصلنا مع مجموعات طلابية
كـانت تطـالب بقطـع العلاقـات مـع جامعـة تـل أبيـب، وقـدمنا لهـا وثـائق تؤكـد تـورطّ معهـد “أبـو كـبير”
التابع لجامعة تل أبيب في سياسة احتجاز جثامين الشهداء، وهو ما ساهم في تسليط الضوء على

هذه الجريمة أمام الرأي العام الدولي.

أمــا علــى المســتوى القــانوني، فاســتمر عملنــا رغــم الصــعوبات، إلا أننــا واجهنــا جــدارًا مــن القــرارات
العسـكرية وحالـة الطـوارئ الـتي فرضهـا الاحتلال، والـتي حـدّت مـن قـدرة المؤسـسات الحقوقيـة علـى



التحــركّ. كمــا أن الاحتلال وسّــع مــن نطــاق ســياسة الاحتجــاز لتشمــل فئــات جديــدة، إذ بــدأ باحتجــاز
جثــامين شهــداء مــن فلســطينيي الــداخل المحتــل (حملــة الجنســية الإسرائيليــة)، رغــم أنهــم لم يكونــوا

مشمولين بهذه السياسة سابقًا.

اليوم لدينا توثيق لـ جثمانًا محتجزًا لشهداء من الداخل الفلسطيني المحتل، من بينهم المناضل
الفلسطيني وليد دقة، الذي استُشهد داخل سجون الاحتلال، وما زال جثمانه حتى الآن محتجزًا في

تحد صا لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية.

مـــع وجـــود بنـــدٍ ضمـــن صـــفقة التبـــادل خـــاص
بتبادل الجثامين، هل هناك تواصل بينكم وبين
أي مـن الأطـراف المنخرطـة في العمليـة التفاوضيـة
أو المؤسـسات ذات العلاقـة مـن أجـل التنسـيق في
هــذا الملــف؟ وهــل تتــوفّر لــديكم معطيــات حــول

الآليات المفترضة؟
فيمـا يتعلّـق بصـفقة التبـادل، فإننـا في الحملـة الوطنيـة لاسـترداد جثـامين الشهـداء، وبصـفتنا الجهـة
التي تتولى توثيق حالات احتجاز الجثامين، قمنا بإتاحة كامل قاعدة البيانات والتوثيقات المتوفّرة لدينا

للجهات الفلسطينية الرسمية المنخرطة في العملية التفاوضية، وذلك عبر قنوات رسمية ومباشرة.

يــن، بمــا في ذلــك الأســماء، تتضمــن هــذه القواعــد جميــع التفاصــيل الدقيقــة حــول الشهــداء المحتجز
والأرقام، وتواريخ الاستشهاد، ومواقع الاحتجاز، بهدف تسهيل أي عملية تبادل محتملة أو تفاوض

بشأن الجثامين.

أما بخصوص المعطيات حول الآليات المفترضة، فالمعلومات المتوفّرة لدينا هي ذات المعلومات المتاحة
في الفضاء العام، والتي وردت في الخطة الأمريكية، ووفق ما نُشر، فإن البند المتعلّق بتبادل الجثامين
ينصّ على الإفراج عن  شهيدًا فلسطينيًا محتجزًا مقابل كل جثّة إسرائيلية يتم استعادتها من

قطاع غزة ضمن إطار الصفقة.



هــل هنــاك مطــالب محــددة تــرى الحملــة أنهــا
مُلحّة في السياق الفلسطيني لإخضاع هذا الملف
لمعالجــــــات جديّــــــة وحقيقيــــــة؟ وهــــــل يحتــــــاج
الفلسـطينيون إلى أجهـزة ومعـدات خاصـة تكـون
موجودة بشكل دائم للمساعدة في التعرفّ على

الرفات والجثامين؟
كثر إلحاحًا وأهمية في السياق الفلسطيني، خصوصًا بعد ما فرضته حرب الحملة اليوم أصبحت أ
الإبـادة علـى قطـاع غـزة مـن تحـديات كـبيرة وغـير مسـبوقة في هـذا الملـف، فنحـن أمـام مشـوار طويـل
ومعقّـد لتوثيـق جثـامين الشهـداء والتعـرفّ عليهـا، سـواء تلـك الـتي سـيتم استردادهـا ضمـن صـفقة

التبادل، أو الجثامين التي أعُيدت خلال الحرب ولم يُتعرفّ على أصحابها.

ــن مــن فقــد أعُيــدت خلال الحــرب جثــامين نحــو  شهيــد، ودُفنــوا في مقــابر جماعيــة دون التمكّ
DNA تحديــد هويــاتهم، وهــذا يفــرض علينــا اليــوم إعــادة فتــح هــذه المقــابر وأخــذ عينــات فحــص
ومقارنتهــا مــع فحوصــات عــائلات المفقــودين الــتي أبلغــت عــن فقــدان أبنائهــا، للوصــول إلى تطابقــات

تُحدّد هويات الشهداء المدفونين أو أولئك الذين قد يُستردّون لاحقًا ضمن صفقات التبادل.

لكـــن المشكلـــة الأساســـية تكمـــن في أن فلســـطين لا تمتلـــك حـــتى الآن الإمكانيـــات التقنيـــة لإجـــراء
فحوصات الحمض النووي DNA، وهو ما يجعلنا بحاجة ماسّة إلى معدات وأجهزة متخصصة، وإلى

كوادر فنية مدرّبة تعمل في هذا المجال بشكل دائم.

هذه الجهود تتطلّب تكاتف كل الجهات الفلسطينية، ودعمًا دوليًا حقيقيًا من المؤسسات الإنسانية
والحقوقية، نظرًا لأن عملية التعرفّ على الرفات هي عملية طويلة ومعقّدة، كما تُظهر تجارب دولية

مشابهة استغرقت فيها الجهات المعنية سنوات طويلة لتحديد هوية الضحايا والمفقودين.

نحن إذن أمام تحد وطني وإنساني كبير، لا يقتصر على التعرفّ على الجثامين فحسب، بل يمتدّ إلى
كشف مصير المفقودين وتحديد هويات الشهداء الذين لم يُعرف مصيرهم بعد، تمهيدًا لبدء نضال

قانوني وشعبي ودولي للمطالبة بالإفراج عن بقيّة الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال.

ومن المهم الإشارة إلى أنه بعد انتهاء هذه الحرب، لن يبقى لدى الفلسطينيين أي جثث لإسرائيليين
ــــن، في حين ســــيبقى الاحتلال يحتجــــز مئــــات الشهــــداء الفلســــطينيين في مقــــابر الأرقــــام ي محتجز



والثلاجات، وهو ما يُبرز حجم اللاعدالة والتناقض الإنساني الذي يفرضه هذا الواقع.
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